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فلسطين قضية نسوية: هذه العبارة حقيقة بديهية ولا تحتاج إلى تفصيل. مع ذلك، كما هو الحال
مع الكثير مما يتعلق بفلسطين، فقد تطلب الأمر مناقشات طويلة وتوضيحات وتحليلات وتوثيقا

وافرا مرارا وتكرارا.

يبدو أن هناك بعض الإجماع على أن الاستعمار نفسه دائما ما يكون مبنيا على النوع الاجتماعي،
وهي ملاحظة جادلها العديد من العلماء بشكل مقنع على مدى العقود القليلة الماضية، حيث قاموا
بتحليـل الطـرق العديـدة الـتي تصـبح فيهـا أجسـاد النسـاء ساحـات معـارك للسـلطة، إمـا كـدليل علـى
الغـــزو أو كأهـــداف رئيســـية لرغبـــة المســـتوطن في “إقصـــاء المـــواطن”. بالإضافـــة إلى ذاك، يعـــدّ تعـــبير
“الاغتصاب والنهب والسلب” للأسف وصفا مناسبا للفتوحات من أفريقيا إلى الأمريكتين وأستراليا

وأوروبا وآسيا.

بالإضافــة إلى عنــف الاعتــداء الجنسي، يتّخــذ العنــف القــائم علــى النــوع الاجتمــاعي أشكــالا محــددة
اعتمادا على السياق السياسي والاجتماعي والثقافي للاعتداء الاستعماري. ففي الهند، على سبيل
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المثال، اتخذ الاستعمار شكل “الرجال البيض ينقذون النساء السمراوات من الرجال السمر”. ففي
الجزائر، كان المستعمرون الفرنسيون يعتقلون النساء المسلمات ويجردّونهن من أغطية الرأس بشكل

علني في عرض لكيفية جعل المجتمع الجزائري “حداثيا”.

كان يُنظر إلى الحجاب على أنه مظهر من مظاهر القمع، وهو اتجاه استمر في أوروبا الحديثة، حيث
تُمنع النساء المسلمات في الكثير من الأحيان من ارتداء الحجاب في الأماكن الرسمية والعامة، وهو ما
يمثل إلزاما ثقافيا لا يحترم إيمانهنّ من أجل “تحريرهنّ”. لم يكن حال المرأة الفلسطينية أفضل في
ظل الاستعمار الإسرائيلي. مع ذلك، لم تجعل الصهيونية النساء غريبات عن ثقافتهنّ أبدا حيث لم
كثر “حداثة” أو “تحريرهنّ”. ولطالما أرادت الصهيونية موتهنّ. تطمح أبدا إلى “إنقاذهنّ” أو جعلهن أ

التهديد الديموغرافي
تنظــر الصــهيونيّة إلى النســاء الفلســطينيات علــى أنهــنّ تهديــد ديمــوغرافي، وهــنّ أسلاف الإرهــابيين
يــرة الداخليــة الإسرائيليــة وعضــو حــزب يمينــا المســتقبليّين، ويــربينّ “ثعــابين صــغيرة“، كمــا قــالت وز
اليميني المتطرف، أيليت شاكيد، ذات مرة. في منشور بالعبريةّ، تمّت ترجمته منذ ذلك الحين إلى اللغة
الإنجليزيــة، دعــت شاكيــد أساســا إلى الإبــادة الجماعيــة، وكتبــت: “خلــف كــل إرهــابي، يقــف عــشرات
الرجال والنساء، الذين لا يستطيع من دونهم الانخراط في الإرهاب… إنهم جميعا مقاتلون أعداء،

وسيكونون مسؤولين على سفك دمائهم”. 

وتابعت شاكيد حديثها قائلة: “علاوة على ذلك، يشمل ذلك أمّهات الشهداء اللاتي يرسلونهنّ إلى
كثر عدلا من ذلك. الجحيم بالزهور والقبلات. وينبغي عليهنّ أن يتّبعن أبنائهنّ، حيث أن لا شيء أ
لذلك، يجب التخلص منهنّ، ومن المنازل المادية التي قمن بتربية الثعابين فيها. وإلا، فسيتم تربية

المزيد من الثعابين الصغيرة هناك”.
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أشــار صــهاينة آخــرون إلى اغتصــاب النســاء الفلســطينيات كسلاح حــرب. وقــال محــاضر ومســؤول
عســكري ســابق إن إحــدى الطــرق لإكــراه مقــاتلي حمــاس علــى إنهــاء مقــاومتهم تتمثــل في اغتصــاب
أمهــاتهم وأخــواتهم: “الــشيء الوحيــد الــذي يمكــن أن يــردع الإرهــابيين، مثــل أولئــك الذيــن خطفــوا

الأطفال وقتلوهم، هو معرفة أنه سيقع اغتصاب شقيقتهم أو والدتهم”.

بالإضافـة إلى ذلـك، لـدى “إسرائيل” ممارسـة طويلـة الأمـد ومتعـددة الأوجـه للتلاعـب بـالبنى الأبويـة
الفلســـطينية المعاديـــة للمثليين، وخاصـــة التصـــورات المحافظـــة عـــن “الـــشرف”، لتجنيـــد المتعـــاونين
ير عــن قيــام الشرطــة الإسرائيليــة بالتقــاط وتشتيــت المجتمــع الفلســطيني. في هــذا الصــدد، وردت تقــار
صور لشابات يلتقين سرا بأحبائهنّ، وتهديدهن بإبلاغ والديهن بذلك؛ أو تخدير النساء وتصويرهن

في أوضاع مخلة، ثم ابتزازهنّ لكشف معلومات حيوية عن المقاومة.

فضلا عن ذلك، هدّد المحققون بالاعتداء الجنسي على النساء ما لم يقدّمن معلومات عن مبادرات
المقاومــة. كــان شعــار “الأرض قبــل العــرض”، الــذي اشتهــر لأول مــرة بعــد ســنة ، يهــدف إلى
تشجيع النساء الفلسطينيات على عدم التعاون مع الاحتلال بسبب الشعور “بالخزي” الذي تخلقه

مثل هذه التهديدات والابتزاز.
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خيانة وطنية
كثـيرا مـا تصـبح الثقافـات المعرضـة للهجـوم رجعيـة. ويمكـن أن يـأتي هـذا الاتجـاه مـن دافـع “الحفـاظ”
على عادات ما قبل الغزو، مما يؤدي إلى تجميد الوقت وعرقلة ما يمكن أن يكون التقدم الطبيعي
للمجتمع. وكلما أعلنت “إسرائيل” نفسها على أنها “ديمقراطية ليبرالية” – مؤيدة للمرأة ومناصرة
ية والجنسية للمثليين – كلما سجلت العناصر الأكثر رجعية داخل المجتمع الفلسطيني العدالة الجندر

ية. على أنها استعمار

على مدار الأسبوع الماضي، اعتقل بلطجية السلطة الفلسطينية النساء
الفلسطينيات وسرقة هواتفهن المحمولة والتهديد بنشر رسائل وصور خاصة

بهن

يـة الـتي يعيـش فيهـا الفلسـطينيون، تُعتـبر العـواقب ية والعسـكرية الذكور إلى جـانب البيئـة الاسـتعمار
وخيمة. وفي الواقع، تُرجم تكثيف الأعراف الأبوية الناتج عن الاستعمار الصهيوني إلى حالات مروّعة
لقتل الإناث، حيث قُتلت الشابات لمجرد رؤيتهنّ مع رجل غير مرتبط بالأسرة. في الوقت الراهن، نرى
بلطجية السلطة الفلسطينية يهاجمون النساء الفلسطينيات بسبب معارضتهنّ لاغتيال السلطة
الفلسطينية لنزار بنات، يجب أن نفهم أن السلطة الفلسطينية، المكلفة أساسا بالتعاقد الفرعي مع
يـر، الـتي تشمـل جمـع المعلومـات الاحتلال، تتعاقـد مـن البـاطن أيضـا مـع أسـلحة الاحتلال ضـد التحر

ية التي تعتمد على استغلال تفاصيل الحياة الخاصة كطعم لإسكات المعارضة. الاستخبار

ــة الســلطة الفلســطينية النســاء الفلســطينيات وسرقــة علــى مــدار الأســبوع المــاضي، اعتقــل بلطجي
هواتفهن المحمولة والتهديد بنشر رسائل وصور خاصة بهن إذا فشلن في الامتثال للمطالب الأمنية
ية، وهــو شكــل فظيــع مــن الخيانــة للســلطة الفلســطينية. ويعــدّ ذلــك تكــرارا للتكتيكــات الاســتعمار
الوطنيــة، وتــذكير آخــر بــأن فلســطين لــن تكــون حــرةّ حــتى تتحــرّر النســاء الفلســطينيات والأفــراد غــير
المطابقين للنوع الاجتماعي، ليس فقط من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، ولكن أيضا من القيود

ية العنيفة والتي وقعت عسكرتها داخل المجتمع الفلسطيني. التي تفرضها الذكور
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